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العنصرية الثقافية 
الفيلسوف ا-يطالي أندريا زوك: الحرب على غزة وصمة عار وا-س+م هو الحصن الوحيد لمواجهة 

العنصرية الثقافية 

1أمل بوشارب 

يـعـد أنـدريـا زوك (١٩٦٧), واحـدا مـن بـي أبـرز فـ^سـفـة إيـطـالـيـا ا+ـعـاصـريـن. درس بـي إيـطـالـيـا, 
والـنـمـسـا والـيـونـان, وبـريـطـانـيـا, ويـعـمـل حـالـيـا أسـتـاذ فـلـسـفـة ا>خـ^ق ف جـامـعـة مـيـ^نـو. صـدر لـه 

الــعــديــد مــن ا+ــؤلــفــات, مــن بــيــنــهــا "الــواجــب والــلــذة – مــقــدمــة ف نــقــد فــلــســفــة ا>خــ^ق ا+ــعــاصــرة" 
(٢٠٢١), "الــهــويــة واíحــســاس بــالــوجــود" (٢٠١٨), "روح ا+ــال وتــصــفــيــة الــعــالــم" (٢٠٠٦), و "نــقــد 
– فــلــســفــة الــتــاريــخ ا+ــعــاصــر" (٢٠٢٢) ا+ــتــرجــم حــديــثــا إلــى اí\ــلــيــزيــة عــن  الــعــقــل الــلــيــبــرالــي 

 .(Mimesis international, 2023) منشورات

الـتقينا زوك بـعد شـهور طـويـلة مـن الـعدوان ا7سـرائـيلي عـلى غـزة، وهـو مـن وقـف ضـد اwـرب ا7سـرائـيلية عـلى 

غـزة مـنذ أيـامـها اrولـى، وذلـك ;ـناقـشة كـتابـه اrخـير عـلى ضـوء اللحـظة الفلسـطينية والـتأمـل فـي تـداعـيات 

الفكر الليبرالي على ما تعيشه غزة اليوم: 

قُـلت إن الحـرب عـلى غـزة هـي دلـيل إفـلاس أخـلاقـي يـعيشه الـغرب. هـل لـك أن تشـرح 
لنا أسباب هذا السقوط الأخلاقي؟ وكيف وصل العالم إلى هنا؟ 

هذه اwرب هي وصمة عار . nكن rي شيء أن nحوها. 

والـسقوط اrخـ6قـي لـلغرب لـيس ولـيد هـذه اللحـظة، وإñـا لـه جـذور تـاريـخية عـديـدة، لـكن أعـمقها هـو ذلـك 

الـزعـم الـثقافـي الـذي ولـد وتـرعـرع خـ6ل الـثورة الـصناعـية ومـا خـلفته مـن تـفوق عـسكري خـ6ل الـقرنـM ۱۹ و 

۲۰ مـنح لـلغرب دورا ريـاديـا فـي الـعالـم بـقيادة الـو.يـات ا;تحـدة اrمـيركـية. وهـو مـا تـُرجـم بـشكل أو بـآخـر بـأنـه 

دليل على التفوق اrخ6قي للغرب. 

ا;ـفارقـة تـكمن فـي أنـه . وجـود rي تـأصـيل فـلسفي لهـذا الـزعـم فـي تـقالـيد الـفكر الـغربـي، بـل الـعكس ëـامـا 

فــا;ســيحية مــثû 6ــذر مــن الــقوة و. تــعتبرهــا ضــمانــة أخــ6قــية بــل تــرى فــيها خــطرا مــن شــأنــه أن يــقوض 

اrخ6ق. 

1 نق0 عن موقع الجزيرة نت، أمل بوشارب، 16/5/2024، رابط
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هـذا الـدرس ا;سـيحي لـ∞سـف ضـاع كـليا وبـدأنـا نـرى فـي الـعقود الــث6ثـة اrخـيرة ûـديـدا تـوجـها غـربـيا بـقيادة 

الـو.يـات ا;تحـدة اrمـيركـية .عـتبار سـياسـة الـكيل kـكيالـM شـك6 طـبيعيا مـن أشـكال الـتقييم يـتم اعـتماده 

عـلى نـحو مـنهجي إذا مـا اقـتضى اrمـر أن نـحكم بـM أي قـوة غـربـية كـانـت وأي طـرف آخـر فـي الـعالـم يـقف فـي 

وجهها. ما هو محزن أن اrمر يجري على نحو . شعوري ëاما. 

نـحن أمـام عـنصريـة ثـقافـية و. أجـد أي مـصطلح آخـر nـكن أن نـصف بـه هـذه الـظاهـرة. إنـها عـنصريـة ثـقافـية 

إذا مــا ëــت مــواجــهة الــغرب بــها شــعر بــا7هــانــة rنــها ظــاهــرة لــم يــتم تــأصــيلها عــلى أنــها ضــرب مــن ضــروب 

الـعنصريـة والـفوقـية ولـكنها تُـدرس عـلى الـعكس مـن ذلـك ضـمن مـباحـث حـقوق ا7نـسان، ©ـا يـجعلنا نـعيش 

هـذه الـعنصريـة كـأنـها أمـر طـبيعي . يـقبل الـنقاش. وهـذه ا;ـسألـة بـا;ـناسـبة ذات عـ6قـة وطـيدة بـالـفكر الـليبرالـي 

والدnقراطية. لكن رkا قد ترغبM في أن نتحدث عن اrمر ضمن محور آخر في هذا اللقاء. 

طــبعا، لــكن اسمــح لي أن نــبقى قــليلا هــنا ونــتوســع أكــثر k نــقطة "الــعنصريــة •
 k مـطلع هـذه الـسنة ضـمن مـؤتمـر شـاركـت بـه k الـثقافـية" وكـيفية مـواجهـتها. ذكـرت

مــيلانــو بــعنوان "فلســطين وخــيانــة الــغرب لــقيمه" أن الإســلام يعتبر الــيوم الــدرع 
الوحيد الذي يمكن أن يقف ضد الإمبريالية الثقافية الغربية. كيف ذلك؟ 

لــن أخــوض بــالــطبع فــي الــشق الــروحــانــي أو الــعقدي لــلديــانــة ا7ســ6مــية rنــه مــبحث . يــدخــل فــي إطــار 

تـخصصي، ولـكن بـالـتأكـيد ا7سـ6م يـشكل الـيوم حـصنا فـي وجـه ا7مـبريـالـية والـعنصريـة الـثقافـية. إن حـللنا 

اrمـر مـن الـناحـية الـثقافـية نـ6حـظ أن الـرؤيـة الـتي يـقدمـها ا7سـ6م لـلعالـم آخـذة فـي ا.نـتشار عـلى نـحو كـبير 

ومــطّرد. طــبعا هــذا . يــشكل بــالــضرورة دلــيل صــحة مــن عــدمــها rي رؤيــة لــكنه بــالــتأكــيد مــعطى مــثير 

ل6هتمام rنه مؤشر على اúصوبة. 

نــحن هــنا إزاء ثــقافــة حــيويــة تــتمتع بــسِمة مــهمة تــتمثل فــي قــدرتــها عــلى ™ــاوز الــقومــيات وعــبور اwــدود 

والـقارات. صـحيح أن ا7سـ6م ديـن وُلـد ضـمن جـغرافـيا مـعينة ولـكن هـذه اìـغرافـيا ليسـت هـي مـا يحـدد 

انـتماءه. لـذا فـنحن أمـام ديـن . ارتـباط عـرقـيا لـه عـكس الـكونـفوشـيوسـية مـث6 والـتي تـلعب دورا ©ـاثـ6 عـلى 

صـعيد الـتأثـير لـكنها محـدودة فـي إطـارهـا الـصيني. ا7سـ6م مـن جـهة أخـرى يـبرز ديـنا مـؤثـرا وخـصبا عـلى 

نـحو . nـكن ™ـاهـله، فـض6 عـن أنـه يـعبّر عـن ثـقافـة تـعد فـي جـزء كـبير مـنها "مـا قـبل لـيبرالـية" وهـذا . يـعني 
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أنـها بـالـضرورة مـعاديـة لـليبرالـية أو . لـيبرالـية ولـكن بـبساطـة مـا قـبل لـيبرالـية ëـامـا مـثلما كـانـت عـليه الـديـانـة 

ا;سيحية قبل أن يتم تدجM جزء كبير منها وإدراجها ضمن ديناميكيات سياسية أخرى. 

ا7سـ6م فـي ا;ـقابـل، إلـى جـانـب كـونـه ديـنا قـويـا وخـصبا كـما أسـلفت، فـهو يُظهـر مـعارضـة لـروح الهـيمنة 

الـغربـية (وهـي اµن لـيبرالـية) وهـو مـا يـجعله الـيوم محـط اخـتبار بـشكل أو بـآخـر مـن اúـارج. وكـل مـا أرجـوه 

هـنا هـو أن يـحصل تـشابـك مـثمر بـM الـطرفـM . يـؤدي إلـى أي تـصادم. آمـل بـصدق أن يـكون الـتفاعـل سـلميا 

بـM ا7سـ6م والـغرب rن أي صـدام عـنيف مـن شـأنـه أن يحـدث بـM الـطرفـM، بـعيدا عـن الـثمن ا7نـسانـي الـذي 

 .Mهتìنه سيخلق تصلبا دوغمائيا على اr سيخلفه، سيكون من الناحية الثقافية غاية في السوء

كتاب "الواجب واللذة - مقدمة في نقد فلسفة اrخ6ق ا;عاصرة" (۲۰۲۱) (اìزيرة) 

هـل تـعتقد أن الـغرب الـيوم جـاهـز لـلحوار مـع الإسـلام؟ فـمن جـهة هـناك مـكون •
يميني يـتشارك فـعلا مـع المسـلمين الـقيم ذاتهـا ولـكنه يظهـر تـوجـسا مـن الإسـلام، 
ومـن جـهة أخـرى هـناك يـسار عـلى الـرغـم مـن تـفاعـله الـذي قـد يـبدو طـيبا مـع 
المسـلمين، لـكنه لا يبين عـن أي فـهم لـروح الـديـن… عـلى أي أرضـية يمـكن أن يـتم 

هذا الحوار برأيك؟ 

ا7شـكالـيات فـي الـغرب مـوجـودة بـالـفعل عـلى الـيمM والـيسار. عـلى الـيمM قـد تـبدو ا7شـكالـيات أوضـح rن 

أي حـديـث عـن ا7سـ6م يـثير رأسـا تـلك الـنعرة الـقومـية، فـي حـM أن ا7سـ6م عـلى الـيسار تـتم مـقاربـته ضـمن 

مــوضــوع اrقــليات الــتي ûــتاج إلــى حــمايــة: الــيساري يــشعر دومــا أنــه بــحاجــة "لــلطّبطبة" عــلى اµخــر rنــه 

"هـش"! الـعقل الـيساري صـنع صـورة لـ¬خـر فـي ذهـنه تـتسم حـصرا بـالـضعف والـهشاشـة، لـذا فـهو يـشعر أنـه 

.بـد مـن أن يـأخـذ دومـا بـيد هـذا اµخـر إلـى الـطريـق الـقو¨! ولـكن مـاذا لـو كـان هـذا اµخـر قـويـا وخـصبا ويـقف 

أسـاسـا عـلى الـصراط ا;سـتقيم. نـحن هـنا أمـام انسـداد عـقلي حـقيقي لـدى الـيساريـM. واrمـر لـه عـ6قـة بجـذور 

ثقافية عميقة بدأت في عصر اrنوار وترسخت بعد اwرب العا;ية الثانية. 

ا;ـتديـنون لـطا;ـا ëـكنوا مـن الـتوفـيق بـM الـعقل والـروحـانـيات، حـتى ا;سـيحيM مـنهم، لـكن الـيساري الـذي 

يـتغنى بـحب اµخـر هـو فـي اwـقيقة . يـرى فـي اµخـر ذي اúـلفية الـديـنية سـوى كـائـن قـاصـر ذي إدراك عـقلي 

محــدود بــحاجــة إلــى عــنايــة خــاصــة ا;ــتديــنون لــطا;ــا ëــكنوا مــن الــتوفــيق بــM الــعقل والــروحــانــيات، حــتى 

ا;سـيحيM مـنهم، لـكن الـيساري الـذي يـتغنى بـحب اµخـر هـو فـي اwـقيقة . يـرى فـي اµخـر ذي اúـلفية 
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الـديـنية سـوى كـائـن قـاصـر ذي إدراك عـقلي محـدود بـحاجـة إلـى عـنايـة خـاصـة. إنـه يـعتبر نـفسه اrقـوى ثـقافـيا، 

لـذا فـهو يـقوم بـالـتربـيت عـلى كـتفه وطـمأنـته بـأنـه سـيقوم بـتعليمه وتـنويـره وحـمله ìـادة الـصواب. يـقول لـه 

بـعطف: ". تـقلق سـأشـرح لـك كـل شـيء. تـعال مـعي وسـأعـلمك كـيف تسـتخدم عـقلك". أمـا عـندمـا يـجيبه 

اµخــر صــراحــة أنــه مــرتــاح مــع نــفسه ولــيس بــحاجــة 7رشــاداتــه يــصاب هــذا الــيساري بــا.ضــطراب، يــبدأ 

بالتخبط، ويظهر عاجزا عن أي تفاعل حقيقي. 

وهـذا هـو سـبب الـتشوش والـبلبلة الـثقافـية الـتي يـعيشها الـغرب الـيوم. إنـها تـراجـيديـا حـقيقية مـن أشـخاص 

يجــردون الــعقل مــن أي بــعد روحــي ويــعتبرون الــديــن ســفاهــة وضــربــا مــن اìــنون . بــأس إن أراد لــلمرء أن 

يـعيشه فـي اúـفاء، لـوحـده داخـل غـرفـة مـغلقة: "نـفّس هـنا عـن مـكنونـاتـك، . يـهمنا مـا تـفعله فـي الـداخـل، . 

تـنس فـقط أن تـوصـد عـليك اrبـواب والـنوافـذ بـشكل جـيد"، هـذا مـا يـقولـه عـمليا الـيساري لـ¬خـر حـتى 

يـتأكـد أنـه لـن يـكون هـناك أي امـتداد جـماعـي لـلديـن. هـذا الـنموذج الـذي يـفتقد لـلتناغـم اwـقيقي مـع 

اìـماعـة، هـو مـا يـقدمـه الـيسار فـي الـتعاطـي مـع اµخـر ذي اúـلفية الـديـنية، وهـو مـا . nـكن اعـتباره ñـوذجـا 

بـنّاء بـأي شـكل، بـل هـو ñـوذج عـقيم وهـدام لـذاتـه ولـغيره. لـكن هـذا . يـعني أن الـغرب يـعدم فـي الـعصر 

اwـديـث فـلسفات nـكن الـبناء عـليها لـم تـقم عـلى فـكرة الـعداء بـM الـعقل والـديـن، وأبـلغ مـثال عـلى ذلـك 

هيغل. 

 Mالــفيلسوف والــكاتــب ا7يــطالــي أنــدريــا زوك يــرى أن ا7شــكالــيات فــي الــغرب مــوجــودة بــالــفعل فــي الــيم

واليسار (مواقع التواصل). 

حــتى لا نــفقد الــنقطة التي يظهــر فــيها الــتوافــق بين الــتام بين الــفكر الليبرالي •
والحـركـات الـيساريـة مـن حـيث الاعـتقاد الـراسـخ بـالـتفوق الـثقاk. لا يـزال الـبعض 
يـرى أن الحـركـات الـيساريـة الـغربـية المـعاصـرة تـناهـض الـفكر الـرأسمـالي، k حين 
أنـك k كـتابـك الأخير "نـقد الـعقل الليبرالي" أوضـحت كـيف أن الـيسار الـيوم يـشكل 

امـتدادا وفـيا لأكـثر تمـثلات الـرأسمـالـية تـوحـشا وربـطت ذاك بـفكر فـوكـو تحـديـدا، 
مـؤكـدا أن الـيسار k وقـتنا الحـالي لا يـشكل الـبتة أي تهـديـد عـلى السـلطة. هـل لـك 

أن توضح لنا هذه الفكرة؟ 

هـذا سـؤال جـميل جـدًا يـحتاج إلـى تـفصيل فـي الـرد عـليه، لـكنني سـأحـاول أن أكـون مـوجـزا قـدر ا;سـتطاع. 

مــا حــصل لــليسار هــو طــفرة جــينية حــقيقية بجــميع ا;ــقايــيس. فــإلــى غــايــة حــقبة الســبعينيات كــان ا7لــهام 
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ا;ـباشـر وغـير ا;ـباشـر ìـميع اwـركـات الـيساريـة هـو الـفلسفة ا;ـاركسـية مـع كـل مـا يـتفرع عـنها مـن قـراءات، 

ســواء أكــانــت عــلمانــية صــرفــة عــلى طــريــقة جــان بــول ســارتــر أم تــوافــقية مــع الــديــانــة ا;ســيحية عــلى طــريــقة 

 ª ـة تـاريـخية كـبرى لـليسار أو ثـورةnإيـرنسـت بـلوك. لـكن بـعد عـام ۱۹٦۸ وهـو الـتاريـخ الـذي يـشكل هـز

إجــهاضــها، وجــد ا;ــكون ا;ــاركســي نــفسه بجــميع أطــيافــه يــنسحب كــليا مــن ســاحــة اwــقوق ا.جــتماعــية 

ا;ـعاديـة لـلرأسـمالـية تـاركـا مـكانـه ;ـكون صـغير جـدا فـيه، هـو أيـضا مـاركسـي لـكنه يـركـز بـشكل كـامـل عـلى 

مــسألــة اwــقوق واwــريــات الــفرديــة، وقــد أصــبحت هــذه اwــركــات محــط تــركــيز فــلسفي خــاص ;ــا يــعرف 

بفلسفات بعد اwداثة التي ازدهرت في فرنسا على وجه خاص. 

اrمــر ا;ــثير لــ6هــتمام هــو أن هــؤ.ء يــعتبرون أنــفسهم مــعاديــن لــلرأســمالــية ويــقولــون إنــهم يــناضــلون ضــد 

الـبرجـوازيـة لـكنهم . يـناقـشون مـطلقا أي مـوضـوع اقـتصادي، بـل يـقومـون فـقط kـا يـخالـون أنـه "ثـورة" مـن 

أجـل ûـصيل اwـقوق ا;ـدنـية عـلى اعـتبار أنـهم أقـليات. الـطريـف فـي كـل هـذا (واwـقيقة هـو أنـه . يـوجـد أي 

شـيء طـريـف هـنا) هـو أن هـؤ.ء . يـدركـون أن مـقاربـتهم تـتناغـم عـلى نـحو تـام مـع الـفكر الـليبرالـي وهـو مـا 

وضـع هـؤ.ء اrشـخاص فـي قـبضة الـفضاءات الـليبرالـية الـعامـة .سـيما فـي مـجال النشـر حـيث جـرى مـنحهم 

مـساحـة كـبيرة جـدا لـلتعبير عـن أفـكارهـم بسـبب الـتوافـق الـتام بـM الـطرفـM فـي "تـسويـق اrنـا" وهـو مـحور 

الـفكر الـليبرالـي: الـفرد هـو مـركـز الـعالـم… . مـرجـعية أخـرى فـي هـذا الـعالـم سـوى أفـكارك أنـت… أنـت 

وحـدك الـثورة. وهـكذا تـصبح ا7رادة اwـرة لـلفرد هـي إرادة رجـل وامـرأة الـسوق. اrحـرار فـي الـتسوق والـتعبير 

عن تفردهم كل على طريقته. هذا هو التحرر وهذه هي اwرية. 

هـذا عـلى الـصعيد الـفردي، أمـا عـلى الـصعيد ا.جـتماعـي فـلم يـعد بـإمـكان هـؤ.ء الـيوم أن يـفتحوا فـمهم 

بـكلمة واحـدة. أنـت حـر فـي الـتعبير عـن نـفسك فـقط وعـن فـردانـيتك أمـا إن فـكرت فـي عـمل سـياسـي لـتغيير 

 Mالـيساريـ Mمـوازيـن الـقوى ا.قـتصاديـة مـث6 سـتصبح عـدوا لـلنظام، وسـيتم عـزلـك. وهـكذا جـرى حـرفـيا تـدجـ

وûـويـلهم إلـى خَـدم لـلمنظومـة الـليبرالـية. واwـقيقة أن جـزءا كـبيرا مـن الـيسار الـغربـي انتهـى بـM أحـضان 

الـليبرالـية الـتي ëـكنت مـن احـتوائـهم دون حـتى أن يـشعروا بـذلـك، فـأصـبحوا الـيوم يـتبنون اúـطاب الـليبرالـي 

ويـتكلمون بـلغته دون أدنـى إدراك مـنهم kـا آل إلـيه وضـعهم، بـل يـعيشون هـذا اwـال وهـم عـلى قـناعـة تـامـة 

بكونهم مناضلM وثوارا. 
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هـل تـعتقد أن الأمـر يـتعلق بـطبيعة الـنظام الليبرالي الـقادر عـلى احـتواء كـل شـيء •

وتسـليعه وهـو الـذي حـول الـفكر الـغربـي ضـمن هـذه المـنظومـة إلى شـيء أشـبه بسـلعة 

مـعولمـة تـتكيف بحسـب الـثقافـة المحـلية التي تُـسوق فـيها وهـكذا أصـبحنا نجـد مـثلا 
ضـمن الـفكر الـنسوي: نـسويـة إسـلامـية، ونـسويـة إلحـاديـة، ونـسويـة نـباتـية، وأخـرى 
بــطعم الــكاتشــب، بحســب ذوق الــزبــونــة ومــتطلباتهــا، أم أن الأمــر يــعود إلى طــبيعة 

فـلسفات مـا بـعد الحـداثـة نـفسها ومـطاطـيتها، وهـي الـقادرة عـلى أن تـقول حـرفـيا 
كل شيء وعكسه؟ 

 Mمــر هــو فــع6 كــذلــك… لــكن يــا إلهــي . أريــد أن أمــارس الــعنصريــة الــثقافــية عــلى زمــ6ئــي الــفرنســيrا

(يـضحك). ا;ـسألـة بـالـتأكـيد تـعود لـلطبيعة الـتعبيريـة لـفلسفات مـا بـعد اwـداثـة نـفسها، ويـؤسـفني فـع6 

الـقول إن أغـلب الـف6سـفة الـفرنسـيM حـتى أفـضلهم nـيل لـلوقـوع فـي غـرام الـلغة، يـؤخـذون بـإيـقاع الـكلمات، 

يـتتبعون وقـعها وشـكلها ومـا تـوحـي بـه مـن صـور، فيُسحـرون بـها ويَسحـرون اµخـر مـعهم، عـلى نـحو تـصبح 

فيه الكلمات قادرة على التكيف مع كل قراءة rنه ببساطة . معنى محدد لها. 

أغـلب الـنتاج الـفكري ;ـا بـعد اwـداثـة يـترك الـقارئ منبهـرا بـاسـتعاراتـه اrخـاذة، لـكن عـندمـا تـفكر kـا خـرجـت 

بـه مـنه فـعليا فـلن ™ـد حـرفـيا أي شـيء، واwـقيقة أن أغـلب الـنتاج الـفكري ;ـا بـعد اwـداثـة يـترك الـقارئ منبهـرا 

بـاسـتعاراتـه اrخـاذة، لـكن عـندمـا تـفكر kـا خـرجـت بـه مـنه فـعليا فـلن ™ـد حـرفـيا أي شـيء. وهـنا ûـضرنـي 

مـقولـة أبـي الـبراغـماتـية تـشارلـز بـرس: "إن كـنت تـريـد فـهم جـملة اسـأل نـفسك مـا هـي الـنتيجة الـتي تخـلص 

إلـيها بـعد قـراءتـها: إن لـم تخـرج مـنها بـنتيجة فهـذا يـعني شـيئM . ثـالـث لـهما: إمـا أنـك لـم تـفهم اìـملة وإمـا 

أن اìـملة . تـعني شـيئا". والسـبب هـنا هـو أن مـنظومـة ا;ـفاهـيم فـي فـلسفات بـعد اwـداثـة تـتسم بـالـضعف 

والهشاشة وعدم ا.تساق، ©ا يجعلها في النهاية قابلة للتلون. 

دعــنا لا نــبتعد كثيرا عــن هــذه الــفكرة، بــعد أشهــر مــن الــعدوان عــلى غــزة أصــدر •
المـفكر الجـزائـري أحمـد دلـبانـي كـتابـا بـعنوان "خـطيئة الـدفـاع عـن قـايين" يـرد فـيه 
عــلى فــلاســفة غــربيين اخــتاروا التبرير لإســرائــيل جــرائــمها k غــزة عــلى غــرار 
هـابـرمـاس. الـكتاب صـدر ضـمن مـا يمـكن وصـفه بمـوجـة ردة مـن الكثير مـن المـفكريـن 

الـعرب عـلى فـلسفة الحـداثـة ومـا بـعدهـا غـداة هـذا الـعدوان الإسـرائـيلي. بـرأيـك لمـاذا 
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انـتظر الـعالم الـعربـي كـل هـذا الـوقـت لـيدرك أن هـذه الـفلسفات تـعاديـه وعـندمـا دقـت 

ساعة الحقيقة ظهر أنها لا تقيم له أي وزن؟ 

اتـفقنا أن فلسـلفات مـا بـعد اwـداثـة قـادرة عـلى أن تسحـر اµخـر بـجهازهـا الـتعبيري ا;ـراوغ، لـكن الـفيلسوف 

كـهابـرمـاس هـو حـالـة مـختلفة ëـامـا، و. يـفترض أن يـشكل مـوقـفه مـن اwـرب عـلى غـزة أي مـفاجـأة rحـد. 

الـرجـل فـيلسوف لـيبرالـي كـ6سـيكي وعـ6وة عـلى ذلـك هـو أ;ـانـي صـاحـب أفـكار طـا;ـا كـانـت مـتسقة مـع 

بـعضها. هـو ابـن حـقبة بـعد الـتنويـر ا;ـؤمـن بـتفوق اwـضارة الـغربـية وهـيمنتها والـذي سـيكون مـن الـطبيعي أن 

يــعتبر إســرائــيل حــائــط صــد لــلدفــاع عــن هــذه اwــضارة وبــالــتالــي اعــتبار أي هــجوم عــليها هــجومــا عــلى 

الـدnـقراطـية. ثـقافـيا نـعم nـكن الـرد بـسهولـة عـلى هـابـرمـاس ودحـض ادعـاءاتـه ولـكن ا;ـشكلة هـي أن الـرجـل 

مثال حي عن ا.نبطاح للسلطة ا;هيمنة. 

اrفـكار . تتحـرك وحـدهـا. هـذا مـا تـقولـه اwـكمة ا;ـاركسـية. كـل فـكرة هـي بـحاجـة لـبنية مـن حـولـها تـدعـمها 

أو تـتركـها تـتهاوى. وهـذا مـا تـفعله السـلطة مـع الـكثير مـن الـف6سـفة. هـناك مـثقفون مـهمتهم هـي بـبساطـة 

™ميل وجه السلطة. 

السـلطة هـي الـتي تـدعـم هـذه الـنماذج. اrفـكار . تتحـرك وحـدهـا. هـذا مـا تـقولـه اwـكمة ا;ـاركسـية. كـل 

فــكرة هــي بــحاجــة لــبنية مــن حــولــها تــدعــمها أو تــتركــها تــتهاوى. وهــذا مــا تــفعله الســلطة مــع الــكثير مــن 

الـف6سـفة. هـناك مـثقفون مـهمتهم هـي بـبساطـة ™ـميل وجـه السـلطة. ولـكن هـذه طـبعا ليسـت كـل تـقالـيد 

الـفلسفة الـغربـية الـيوم. فـقد كـان هـناك مـحاو.ت حـقيقية لـفيلسوف كهـربـرت مـاركـوزه وهـو سـابـق لـهابـرمـاس 

مـن مـدرسـة فـرانـكفورت .نـتقاد السـلطة. وقـد كـان مـاركـوزه صـادقـا فـي ذلـك كـما أن أدواتـه التحـليلية كـانـت 

أيـضا ©ـتازة، لـكن لـ∞سـف حـالـيا مـا نشهـده فـي فـلسفات مـا بـعد اwـداثـة هـو أن أكـثرهـا يـقوم عـلى اÆـادعـة، 

والنقد الزائف للسلطة. 

مــؤخــرا صــرح إيــلان بــابــيه k تــعليق عــلى إســتراتــيجية الــتفاوض التي تــعتمدهــا •
أميركا بين الـطرفين الفلسـطيني والإسـرائـيلي قـائـلا إنهـا "جـلبت عـالم الـبيزنـس إلى 
الـدبـلومـاسـية" وذلـك مـن خـلال الـبدء بـالـتفاوض دومـا مـن نـقطة الحـاضـر وتجـاهـل 

المـاضـي. "بـالنسـبة لـلأميركيين لا وجـود لـلتاريـخ". هـذا مـا يـقولـه بـابـيه. وبـالـتالي لا 
وجــود لحــق الــعودة وكــل هــذه الأمــور التي تــنتمي إلى المــاضــي. k كــتابــك تحــدثــت 
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 k مـطولا عـن عـداء الـعقل الليبرالي الـتقدمـي لـلتاريـخ والتراث والمـاضـي. مـا السـبب

ذلك؟ 

الـعداء لـلماضـي هـو مـكون تـأسـيسي لـلعقل الـليبرالـي. nـكن الـقول إن شـهادة مـي6د الـليبرالـية ª تـوقـيعها 

عـندمـا û ªـويـل السـلطة ا.قـتصاديـة إلـى سـلطة سـياسـية. والسـلطة ا.قـتصاديـة كـما نـعلم قـائـمة عـلى ا;ـال. 

وا;ـال لـه سـمة ©ـيزة هـي أن . مـاضـي لـه. ا;ـال nـارس سـلطته مـن كـونـه بـبساطـة حـاضـرا. سـأعـطيك مـثا. 

بسـيطا: إن كـان مـعي حـقيبة فـيها مـليون يـورو، السـلطة الـتي nـنحني إيـاهـا هـذا ا;ـال تـأتـي مـن كـونـي أمـلكه 

فـي هـذه اللحـظة، و. يـهم حـتى طـريـقة كسـبه سـواء أكـان ذلـك عـن طـريـق الـنصب، أم rنـني عـملت طـيلة 

حــياتــي بــكد، أو ربــحته فــي الــيانــصيب، أو ورثــته عــن أبــي، أو rنــني اشــتغلت فــي الــدعــارة، أو بــعت 

أعـضائـي… هـذه كـلها أمـور . قـيمة لـها. الـقيمة الـوحـيدة لهـذا ا;ـال تـكمن فـي قـدرتـه اµنـية عـلى الشـراء 

بغض النظر عن ماضيه. 

لـذلـك إن نـحن نـظرنـا إلـى ا7حـداثـيات الـديـكارتـية لـلبيانـات ا.قـتصاديـة فسنجـد فـقط مـحوريـن: مـحورا يشـير 

إلـى اwـاضـر وآخـر إلـى ا;سـتقبل. . وجـود لـلماضـي. ا;ـاضـي مـبتور بـالـضرورة rن كـل شـيء يـبدأ مـع عـقد 

شـراء يـصبح سـاريـا بـدءا مـن wـظة تـوقـيعه. هـذه ا;ـيكانـيزمـات تـدخـل بـا;ـناسـبة فـي عـالـم السـياسـة rول مـرة فـي 

تـاريـخ البشـريـة. فـي ا;ـاضـي كـانـت السـلطة السـياسـية ëُـنح عـلى أسـاس محـددات شـخصية تـتعلق بـالـتاريـخ 

الـفردي أو الـعائـلي لـلشخص: كـأن يـكون منحـدرا مـن دم نـبيل أو rنـه أثـبت شـجاعـته فـي سـاحـات الـقتال. 

وبـالـتالـي فـإن ا;ـاضـي بـشكل أو بـآخـر هـو مـا nـنحه السـلطة. أمـا السـلطة الـيوم فهـي تـرتـبط بلحـظة ا;ـال . 

بلحظة التاريخ. 

أعــطني قــنبلة واحــدة لــم يفجــرهــا الــغرب عــلى رأس أحــد فــي الــسنوات اrخــيرة دون أن يــقدم لــها دواعــي 

إنسانية 

بـالحـديـث عـن المـال، حـذرتk  كـتابـك مـن المـنظمات غير الحـكومـية المـمولـة غـربـيا •

لـعدة أسـباب أحـدهـا غـياب المـساءلـة بـشأن آلـيات عـملها واعـتمادهـا عـلى الـتلاعـب 
 k بـعواطـف الجـماهـير، ولـكن يـبقى أخـطر مـا ذكـرتـه هـو تحـول هـذه المـنظمات لأداة

يــد الــقوى الكبرى لــتفعيل فــلسفة "إرادة الــقوة". حــالــيا هــناك قــلق كبير k الــعالم 
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الـعربـي مـن تـشجيع عـمليات الهجـرة الـطوعـية للفلسـطينيين إلى أوروبـا مـن خـلال 
بناء مرفأ يثير كثيرا من الريبة يقال إنه ذو أغراض "إنسانية"… 

"إنـسانـية"! (يـقاطـع بحسـرة). أعـطني قـنبلة واحـدة لـم يفجـرهـا الـغرب عـلى رأس أحـد فـي الـسنوات اrخـيرة 

دون أن يقدم لها دواعي إنسانية… 

مـن خـلال مـتابـعتك لمـا عـاشـته إيـطالـيا k الـسنوات المـاضـية مـن تـزايـد للهجـرة غير •

الـنظامـية بـدعـم كبير مـن المـنظمات غير الحـكومـية، ممـا دفـع بـالكثير مـن المـفكريـن 
الإيـطاليين عـلى غـرار الـفيلسوف ديـيغو فـوزارو لتشـبيه ظـاهـرة نـقل المـهاجـريـن عـلى 

سـفن هـذه المـنظمات بـعمليات الاسـترقـاق k الـقرن ١٧ التي كـان يجـري فـيها تحـميل 

الأفـارقـة k بـطون الـسفن الـتجاريـة وتحـويـلهم لـعبيد والـفرق الـذي نـعيشه الـيوم هـو 

تــغليف الــعملية بــغلاف "الإنــسانــية"… هــل تــتفق مــع هــذا الــطرح؟ ومــا مــصلحة 
الأنظمة النيوليبرالية اليوم من التشجيع على عمليات الهجرة غير النظامية؟ 

مــبدئــيا ا;ــنظمات غــير اwــكومــية تــأخــذ صــفتها بــكونــها ذات مــساعٍ خــيّرة أم خــبيثة بحســب ©ــولــيها 

وأجـنداتـهم. لـيس لـدي شـك أن هـناك مـنظمات غـير حـكومـية تـعمل وهـي مـدفـوعـة بـأهـداف نـبيلة ûـت إدارة 

أشـخاص فـاضـلM، لـكن يـبقى فـقط أن نـتعرف عـلى ©ـولـيها وأجـنداتـهم. فـإشـكالـية هـذه ا;ـنظمات تـكمن فـي 

أنـها مـؤسـسات مـعتمة nـكن أن يتسـلل إلـيها بـسهولـة ©ـولـون غـامـضون، عـند تـتبعهم نـكتشف أنـنا بـبساطـة 

أمـام مـنظمات بـا.سـم فـقط هـي غـير حـكومـية لـكنها ©ـولـة مـن طـرف حـكومـات أو جـهات مـتنفذة لـها بـدورهـا 

عـ6قـات بـاwـكومـات. وكـما هـو مـعروف بـالنسـبة ;ـوضـوع الهجـرة فـقد خـلق الـغرب مـنظومـة ثـقافـية جـعلته 

يـعانـي مـن أزمـة كـبيرة فـي الـتكاثـر لـذا هـو بـحاجـة مـن أجـل حـلها إمـا لـتغيير نـسقه الـثقافـي اúـاص بـالـعائـلة أو 

بـبساطـة ".سـتيراد" البشـر ©ـا يُـعرف بـاسـم دول الـعالـم الـثالـث أو تـلك الـدول الـتي لـها فـائـض فـي الـيد الـعامـلة 

لسـد ثـغرات الـسوق. الـنظام الـرأسـمالـي مـن أجـل أن يـحافـظ عـلى تـوازنـه .بـد لـه مـن رفـع نسـب ا.سـته6ك 

على نحو مطّرد وهو أمر . يتأتى في مجتمع ذي دnغرافية راكدة. 

ا;ـشكلة أن حـالـة الـركـود الـدnـغرافـي هـذه سـببها عـدم الـتشجيع عـلى تـأسـيس عـائـ6ت، ذلـك أن الـعائـلة تـقع 

فـي مـرمـى سـهام اrنـظمة الـليبرالـية rن اrسـرة تـشكل مـنظومـة مـا قـبل لـيبرالـية وëـثل بـشكل أو بـآخـر بـقايـا غـير 

حـداثـية فـي هـذا الـعالـم، كـونـها . تـخضع ;ـنطق الـسوق و. تـتجاوب مـع حـسابـات الـفائـدة وغـيرهـا. وهـكذا 
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يــصبح اســتج6ب ا;ــهاجــر الــشاب الــذي يــأتــي جــاهــزا مــن بــلد آخــر عــنصرا وظــيفيا لســد العجــز فــي ا;ــهن 

"الـرخـيصة" ûـديـدا وهـذا مـا يـحافـظ عـلى ديـنامـيكيات الـسوق ويـحافـظ عـلى بـقاء اrسـعار مـنخفضة مـن 

نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى nـنح الـغرب فـرصـة لـعب دور اwـضارة "ا7نـسانـية" الـتي تسـتقبل اµخـر وتـنقذه مـن 

أهـوال اwـرب. تـعتقد أوروبـا أنـها تـضرب بهـذا عـصفوريـن بحجـر واحـد، ولـكن هـذه الـعملية عـلى ا;ـدى 

الـطويـل سـيكون لـها أضـرار رهـيبة سـواء عـلى ثـقافـة الـدول الـغربـية وهـويـتها أو ثـقافـة ا;ـهاجـريـن أنـفسهم 

وهـويـتهم. ذلـك أنـه عـندمـا يـتم تـدمـير النسـيج الـهويـاتـي rي مـجتمع سـتتحطم فـيه سـلطة الـقانـون والـوازع 

الداخلي ل6لتزام بالشرائع. 

كـتاب "نـقد الـعقل الـليبرالـي - فـلسفة الـتاريـخ ا;ـعاصـر" r (۲۰۲۲)نـدريـا زوك تـرجـم حـديـثا لـü»ـليزيـة 

(اìزيرة). 

هــل ســيأخــذنــا هــذا إلى مــا أشــرت إلــيه k كــتابــك حــول مــا يــعرف بـ"الإرهــاب •
الإسـلامـوي" k أوروبـا والـذي أكـدت أن لا عـلاقـة لـه بـالـفكر الـتقليدي لـلمجتمعات 

الإسلامية بل هو ابن الفكر الليبرالي؟ 

ëـامـا، واrمـر أيـضا يـنطبق عـلى ا;ـهاجـريـن ا7يـطالـيM واrيـرلـنديـM والـيهود وغـيرهـم ©ـن صـنع فـي أمـيركـا 

مــافــيات وجــماعــات جــرnــة مــنظمة عــلى أســاس الــقومــيات وذلــك لــدعــم بــعضهم الــبعض بــعيدا عــن ســلطة 

الـدولـة، بـعد فشـلهم فـي ûـقيق الـنجاح فـي إطـار الـقانـون. وفـي حـالـة مـن يـندرجـون ضـمن مـسمى "ا7رهـاب 

ا7سـ6مـوي" نـعم هـؤ.ء هـم أيـضا مـن أبـناء الـغرب الـفاشـلM -كـغيرهـم مـن ا7رهـابـيM الـغربـيM- ولـيسوا أبـناء 

ا7س6م. 

k الــفصل الأخير مــن كــتابــك قــلت إن الــنظام الليبرالي يــلفظ أنــفاســه الأخيرة •
بـالـرغـم مـن تـغولـه k الـعالم، وذكـرت بـأنـه قـد ينتهـي بمجـرد ظـهور جـيل جـديـد 
يـنتفض عـلى هـذه المـنظومـة. حـتى نـبقى k فلسـطين، قـامـت قـبل أسـابـيع مـنظمة 
"الشــبيبة الفلســطينية k إيــطالــيا" عــلى نحــو غير مســبوق وغير مــتوقــع بــوصــف 
المــنظمات غير الحــكومــية الإيــطالــية المــتضامــنة مــع فلســطين بــأنهــا مــؤســسات 
اسـتشراقـية تتسـتر بـغطاء إنـسانـي. هـل تـعتقد أن مـوقـفا مـفاجـئا وجـريـئا كهـذا بـشأن 

أحـد أهـم أذرع الأنـظمة الـنيوليبرالـية k الـعالم يـعد أحـد إرهـاصـات الانـتفاضـة التي 
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 k بهـا؟ وكـيف تـرى عـامـة الاحـتجاجـات الـطلابـية؟ وكـل مـا يحـصل الـيوم بشـرت
فلسطين؟ هل هي بداية النهاية؟ 

مـا نشهـده الـيوم هـو بـالـفعل بـدايـة نـهايـة مـسار تـاريـخي بـدأ قـبل ۳ قـرون غـيّر وجـه الـكوكـب بـدايـة مـن الـثورة 

الـصناعـية مـرورا بـكل مـا وصـل إلـيه الـعالـم مـن تـقدم تـكنولـوجـي. الـغرب الـذي nـلك بـM يـديـه الـتكنولـوجـيا 

الـيوم يـعانـي مـن أزمـة داخـلية، وهـي . تـتعلق بـضياع السـلطة الـتكنولـوجـية أو ا.قـتصاديـة مـنه ولـكنه يـعانـي 

أزمة روحية. 

هـذه اrزمـة هـي بـالـعمق والشـراسـة والـتأثـير kـكان ©ـا سـيؤدي إلـى سـقوط هـذا الـنظام عـاجـ6 أم آجـ6. ا;ـشكلة 

هـي أن الـتاريـخ يـعلمنا بـأن ا7مـبراطـوريـات الـتي تـدخـل هـذا الـنوع مـن اrزمـات تـصبح غـايـة فـي اúـطورة فـي 

نـهايـة أيـامـها. ا7مـبراطـوريـة الـرومـانـية لـم تـبرز وحشـيتها إ. وهـي فـي مـرحـلة الـسقوط وهـذا مـا يـحصل فـي 

الغرب اليوم… 

الـغرب يتشـبث بـالسـلطة اµن مـن خـ6ل هـذه ا;ـنظومـة ا;ـالـية… مـن nـلك السـلطة . يتخـلى عـنها طـواعـية. 

لـذا مـا أخـشاه هـو أنـنا داخـلون عـلى نـهايـة قـد يـدوم مـسارهـا عـقودا وسـتُفرض خـ6لـها الـقيود ويـتكرس الـقمع 

وا;نع والرقابة، وكل ما من شأنه أن "يسيطر على اrرواح". 

تقصد تسليحه لحرب الإبادة الجارية ودفاعه المحموم عن الجرائم الإسرائيلية؟ •

ëـامـا، وهـذه ليسـت سـوى اrعـراض اrولـى ;ـا nـكن وصـفه أنـه أزمـة عـصبية دخـلها الـغرب. هـو فـهم أنـه خسـر 

مـعركـته الـروحـية بـعد أن خسـر هـويـته، ولـكن عـلينا أ. ننسـى أنـه . يـزال يسـيطر عـلى الـتكنولـوجـيا، بـا7ضـافـة 

إلـى حـفاظـه عـلى تـفوق عـسكري نسـبي، أقـول نسـبيا rن ثـمة قـوى أخـرى بـدأت تظهـر عـلى الـساحـة، لـكن 

التفوق ا;الي . يزال بM يديه وبشكل كامل، هذا أمر . شك فيه. 

الـغرب يتشـبث بـالسـلطة اµن مـن خـ6ل هـذه ا;ـنظومـة ا;ـالـية… مـن nـلك السـلطة . يتخـلى عـنها طـواعـية. 

لـذا مـا أخـشاه هـو أنـنا داخـلون عـلى نـهايـة قـد يـدوم مـسارهـا عـقودا وسـتُفرض خـ6لـها الـقيود ويـتكرس الـقمع 

وا;ـنع والـرقـابـة، وكـل مـا مـن شـأنـه أن "يسـيطر عـلى اrرواح". وعـليه سـأكـون عـق6نـيا: مـوازيـن الـقوى بـM مـن 

nـلك السـلطة ومـن يـنتقدهـا فـي الـغرب هـي كـواحـد إلـى ألـف، لـذلـك لسـت مـتفائـ6 بـأن الـتغيير سـيأتـي مـن 

الـداخـل عـلى ا;ـدى ا;ـنظور. الـضغط اwـقيقي سـيأتـي مـن اúـارج، مـن خـ6ل نـظام عـا;ـي مـتعدد الـقطبية: مـن 
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كــتلة الــدول ا7ســ6مــية، أو مــن الــصM أو مــن روســيا ولــكن بــالــتأكــيد لــيس مــن داخــل ا;ــنظومــة الــليبرالــية 

نفسها. 

وهـنا .بـد مـن أن أعـلق kـرارة عـلى الـدور اÆـيب الـذي تـلعبه أوروبـا الـيوم بـالـرغـم مـن إرثـها الـثقافـي الـراسـخ 

قـياسـا rمـيركـا ا;ـارة عـلى الـتاريـخ… أوروبـا الـتي "تـأمـركـت" فـي الـسنوات ۳۰ اrخـيرة وكـان nـكنها أن تـقدم 

للعالم الكثير… 

إذن أنــت لا تــرى حــتى k تــنامــي الحــراك الــطلابــي k أميركا الــيوم مــؤشــرا عــلى •
تغيير قد يحدث من الداخل: 

(يهز رأسه بأسف)، .. لكنني لن أعدم اrمل، وكما أقول دوما: kشيئة ا± nكن أن يحصل كل شيء. 
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